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العلمانيــة ســوف تبقــى مطلوبــة إلى درجــة كبــيرة. ومــع ذلــك، 
ــون  ــون العلماني ــه الفاعل ــذي يدعي ــترك ال ــم المش ــدم الفه يق
والدينيــون في صياغــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان ســابقة 

ــة لا يســتهان بهــا في النظــر بتلــك النقاشــات. تاريخي

ومــن خبرتنــا في عمــل المجتمعــات الدينيــة المحليــة في توفــير 
يتبــين  الأردن،  في  الســوريين  للمهجريــن  الإنســانية  المســاعدة 
بعــض الإجــراءات العمليــة جــدا للمنظــمات الإنســانية لتحقيــق 
ــة ويتضمــن  ــة الأكــبر في الشراكــة مــع المجموعــات الديني الفاعلي
ذلــك الالتــزام بجمــع المعلومــات حــول نطــاق وتنــوع المشــاركة 
المبنيــة عــلى العقيديــة في الاســتجابة الإنســانية المحليــة ونمذجــة 
الإحــترام لمثــل هــذه المشــاركة وتقديــم فهــم ناضــج حــول 
ــع  ــادي م ــود الم ــلال الوج ــن خ ــة م ــانية للحيادي ــادئ الإنس المب
بالمشــاغل  والاعــتراف  المتنوعــين  الدينيــين  الفاعلــين  مختلــف 
ــزأ  ــزء لا يتج ــا ج ــلى أنَّه ــات ع ــذه الجماع ــة له ــة والروحي الديني
مــن هويتهــم والتعامــل مــع هــذه الجماعــات عــلى أنَّهــم شركاء 
لهــم معرفــة محليــة ثمينــة بــدلا مــن التعامــل معهــم عــلى أنَّهــم 

ــبقا ً. ــه مس ــددة ملامح ــلًا مح ــون تدخ ــدون يقدم متعاق
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الحافزية والفعالية الدينية: الخبرة الكاثوليكية
روبرت كروكشانك وكات كاولي 

تتمتع الهيئة الكاثوليكية للإنماء فيما وراء البحار بالقدرة على الشراكة مع المنظمات القائمة على العقيدة والمجتمعات 
رين وغيرهم من المجتمعات المتأثرة بالنِّزاع. ومع  الدينية، ويجلب ذلك الأمر منافع على عمل الهيئة وعلى الُمهجَّ
ذلك، لا يجد العمل الإنساني في يومنا هذا دائماً موطئ قدم مريح إزاء بعض الممارسات والمقاربات التي تنتهجها 

الأديان الرئيسية.

ـــت  ـــام 1٩٩4، دأب ـــدا ع ـــة في روان ـــادة العرقي ـــرب الإب ـــذ ح من
مهنيـــة العـــالم الإنســـاني عـــلى حجـــب الأصـــول الدينيـــة 
لكثـــير مـــن التفكـــير والممارســـة الإنســـانية. ويقـــوم العمـــل 
ــار  ــما وراء البحـ ــاء فيـ ــة للإنمـ ــة الكاثوليكيـ ــاني للهيئـ الإنسـ
ــة  ــم الاجتماعيـ ــلى التعاليـ ــدة1 عـ ــة المتحـ ــة في المملكـ القائمـ
للكرامـــة  اهتمامهـــا  جـــل  تـــولي  التـــي  للكاثوليكيـــة 
ــاة  ــترام الحيـ ــؤوليتنا في احـ ــخص ولمسـ ــكل شـ ــة لـ الجوهريـ
البشريـــة خاصـــة منهـــا حيـــاة الأشـــخاص الأكـــر اســـتضعافاً. 
ـــا  ـــاً لعملن ـــاً قوي ـــاً أخلاقي ـــاراً عام ـــة إط ـــر الهيئ ـــا، توفِّ ـــن هن وم
ـــك  ـــة 500 شري ـــع قراب ـــا م ـــارك به ـــي نتش ـــادئ الت ـــدم المب وتق
محـــلي ومـــع شـــبكة الكاريتـــاس الدوليـــة التـــي تضـــم 165 

ــة.  ــة كاثوليكيـ هيئـ

وغالبـــاً مـــا يتجاهـــل المجتمـــع الإنســـاني الـــدولي العـــام الـــدور 
ـــي  ـــم الدين ـــبكات الدع ـــة وش ـــاة الروحي ـــي للحي النفي-الاجتماع
ـــذا  ـــر ه ـــروف. ويق ـــة الظ ـــلى مواكب ـــاس ع ـــدرات الن ـــز ق في تعزي
ـــون  ـــاس يحصل ـــي وأنَّ الن ـــة لا تكف ـــاعدة المادي ـــأنَّ المس ـــع ب الواق
ـــة والدعـــم مـــن دينهـــم ومـــن المجتمعـــات  عـــلى الراحـــة الوجداني

ـــسرة.  ـــات الع ـــم في أوق ـــن بدينه ـــي تدي الت

فعـــلى ســـبيل المثـــال، في جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، 
ــاء فيـــما  ــة للإنمـ ــة الكاثوليكيـ ــة الهيئـ ــر أحـــد شركاء كنيسـ يديـ
وراء البحـــار مشروعـــاً عـــبر 34 أبرشـــية لدعـــم الناجيـــات مـــن 
ـــرات.  الاغتصـــاب والعنـــف الجنـــي بمـــن فيهـــنَّ النســـاء الُمهجَّ
وجـــاءت المبـــادرة بعـــد أن لاحـــظ أحـــد القساوســـة أنَّ كثـــيراً 
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ـــه،  ـــررن ب ـــث عـــما م ـــين إلى الأبرشـــية للحدي ـــنَّ يأت ـــن النســـاء ك م
ـــاً  م للنســـاء مكان ـــدَّ ـــذي ق ـــد ال فقـــد كانـــت الكنيســـة المـــلاذ الوحي
ـــا حـــدث  ـــاعدك اللـــه عـــلى نســـيان م ـــم. “سيس ـــاء والدع للالتق
لـــك. عندمـــا أكـــون وحيـــدة في البيـــت، يمـــر بذاكـــرتي شريـــط 
ـــان  ـــة فسرع ـــون في جماع ـــا أك ـــا عندم ـــة أم ـــات الأليم ـــن الذكري م

مـــا أنـــى كل شيء”.

ـــك  ـــك عامـــل إحـــراج لكـــوادر الشري ـــا يكـــون ذل ـــاً م ـــل، غالب وبالمث
أنفســـهم ممـــن قـــد يعملـــون عـــلى قضايـــا تســـتنزف المشـــاعر 
الوجدانيـــة وممـــن يجـــدون الحافـــز والفائـــدة في الدعـــم 

الروحـــي.

الحيادية والاستقلالية 
ــة  ــن المنظـــمات القائمـ ــانية مـ ــة الإنسـ ــدأ الحياديـ يتطلـــب مبـ
عـــلى العقيـــدة توفـــير المســـاعدات لمـــن هـــو في أشـــد الحاجـــة 
للمســـاعدة بـــدلاً مـــن تقديمهـــا لغيرهـــم عـــلى أســـاس أنهـــم 
ـــة  ـــة خاص ـــر بأهمي ـــذا الأم ـــم ه ـــا. ويتس ـــدة ذاته ـــون للعقي ينتم
في النِّزاعـــات التـــي يُنظـــر إلهيـــا عـــلى أنهـــا ذات بعـــد دينـــي، 

ومـــا ســـوريا إلا نمـــوذج لتعقيـــدات الالتـــزام بهـــذا المبـــدأ. 

وتقـــدم الهيئـــة الكاثوليكيـــة للإنمـــاء فيـــما وراء البحـــار الدعـــم 
ـــم  ـــمح له ـــع يس ـــم في وض ـــن ه ـــوريا مم ـــة في س ـــشركاء الكنيس ل
ــرة  ــات المتأثـ ــع المجتمعـ ــانية لجميـ ــاعدات الإنسـ ــير المسـ بتوفـ
بالحـــرب الأهليـــة. لكـــنَّ التدخـــلات يصعـــب رصدهـــا وهنـــاك 
قلـــق متكـــرر إزاء الضغـــوط المفروضـــة ضمـــن المجتمعـــات 
ــلى  ــصر عـ ــية  )لا تقتـ ــة الكنسـ ــات الهرميـ ــيحية والهيكليـ المسـ
ـــاء  ـــاعدات إلى أبن ـــير المس ـــؤدي إلى توف ـــد ت ـــي ق ـــة( الت الكاثوليكي
ـــن  ـــك صحيحـــاً، فل ـــي واحـــد دون غـــيره. وإذا كان ذل مجتمـــع دين
يقـــوّض ذلـــك مـــن حياديتهـــا الإنســـانية واســـتقلالها فحســـب، 
بـــل ســـوف يُبعـــد مجتمـــع الأقليـــة المســـيحية عـــن جيرانهـــم 
المســـلمين، وعـــلى المســـتوى العمـــلي ســـوف يزيـــد ذلـــك مـــن 
ـــد شركاء  ـــك، لا يعم ـــن ذل ـــد م ـــم. وللح ـــة بعمله ـــر المتعلق المخاط
ـــما وراء البحـــار في حمـــص  ـــة للإنمـــاء في ـــة الكاثوليكي كنيســـة الهيئ
إلى اســـتخدام المعلومـــات مـــن الأبرشـــيات لتحديـــد العائـــلات 
ــاً عمليـــة مؤسســـة  الأكـــر حاجـــة فحســـب بـــل لديهـــم أيضـ
ومركزيـــة للتحقـــق مـــن القوائـــم وضـــمان قيـــاس الاســـتضعاف 
بطريقـــة مســـتقلة عـــن التمســـك الدينـــي وفقـــاً لقائمـــة مـــن 
ــار  ــرون، وكبـ ـ ــة، والُمهجَّ ــخاص ذوو الإعاقـ ــي: الأشـ ــير وهـ المعايـ

الســـن، والأسر التـــي يرأســـها شـــخص واحـــد الـــخ. 

وبازديـــاد التجزئـــة الحاصلـــة عـــلى المشـــهد الدينـــي والعرقـــي 
الســـوري، قـــد يصعـــب عـــلى شركاء المنظـــمات غـــير الحكوميـــة 

القائمـــة عـــلى العقيـــدة العمـــل مـــع غيرهـــا مـــن الجماعـــات 
ــأنَّ  ــروي بـ ــل مـ ــاك دليـ ــرى، هنـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــة. ومـ الدينيـ
ـــلى  ــل ع ـــدات تعمـ ـــع المعتق ــن جمي ـــة مـ ـــات الديني الجماع
الوســـاطة في وقـــف إطـــلاق النـــار محليـــاً وإبـــرام مواثيـــق 
ــه  ــذا بذاتـ ــع أنَّ هـ ــلام مـ ــات السـ ــى اتفاقيـ ــل حتـ ــاون بـ التعـ
ــاون، تكـــون  ــذا التعـ ــتهدفة. وحيـــث يحـــدث هـ ــا مسـ يجعلهـ
ـــمح  ـــكان يس ـــة في م ـــدة موضوع ـــلى العقي ـــة ع ـــمات القائم المنظ
ـــان.  ـــد والأدي ـــع العقائ ـــن جمي ـــن م ري ـــاعدات للمُهجَّ ـــير المس بتوف
ـــورات في  ـــات والتص ـــة للحاج ـــة الحساس ـــوم الموازن ـــا تق ـــاً م وغالب
ــلى روح  ــرة عـ ــدة والخطـ ــة والمعقـ ــة المخيفـ ــذه البيئـ ــل هـ مثـ
ـــدى  ـــة الكـــوادر والقـــادة ل ـــل تعتمـــد أيضـــاً عـــلى نوعي المنظمـــة ب

ــم. الـــشركاء المحليـــين ومواقفهـ

أسس العقيدة مقابل أسس حقوق الإنسان 
ـــة،  ـــة الكاثوليكي ـــم الاجتماعي ـــلى التعالي ـــماد ع ـــة إلى الاعت بالإضاف
يجـــب أن تكـــون اســـتجاباتنا مدروســـة ومســـتندة إلى البحـــوث 
ـــج  ـــا أنَّ التروي ـــر تجربتن ـــلى. وتطه ـــات المث ـــة والممارس العلمي
ـــدة  ـــلى العقي ـــة ع ـــك القائم ـــة وتل ـــة العلماني ـــين المقارب ـــوار ب للح
يمكنهـــا أن تـــبرز نقـــاط التشـــابه المهمـــة في الغايـــات والمناهـــج 
والاحتـــمالات لتكميـــل الواحـــدة منهـــا الأخـــرى بـــدلاً مـــن 
ـــع  ـــب الخطـــاب. وم ـــا تغيِّ ـــاً م ـــي غالب ـــات الت ـــز عـــلى الخلاف التركي
ذلـــك، لا يجـــد العمـــل الإنســـاني في يومنـــا هـــذا دائمـــاً موطـــئ 
ـــا  ـــي تنتهجه ـــات الت ـــات والمقارب ـــض الممارس ـــح إزاء بع ـــدم مري ق

الأديـــان الرئيســـية. 

وينبغـــي للمنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة أنَّ تطبـــق عـــن 
قصـــد الأخلاقيـــات والتعاليـــم الاجتماعيـــة والوضـــع العقيـــدي 
والفنيـــة  الإنســـانية  المعايـــير  تطبيـــق  ســـبيل  في  لأديانهـــا 
والمســـاءلة. وبالفعـــل، لا ينبغـــي لتلـــك الحـــوارات أن تمنـــع 
ـــانية  ـــج إنس ـــم برام ـــن تقدي ـــدة م ـــلى العقي ـــة ع ـــمات القائم المنظ
الـــة ومأمونـــة.  فتحقيـــق التقـــارب بـــين تفســـيرات الكتـــب  فعَّ
ـــة المعيشـــية  ـــق اليومي ـــع الحقائ ـــة م ـــف العقيدي المقدســـة والمواق
ليـــس بالأمـــر الســـهل، إذ هنـــاك ثمـــة مصاعـــب واجهتهـــا 
الســـلطات الدينيـــة لمختلـــف العقائـــد في التعامـــل مـــع قضايـــا 
ـــيروس العـــوز المناعـــي  ـــن ف ـــة م ـــم الأسرة والوقاي ـــل تنظي ـــن قبي م
ــا  ــدز( ومـ ــة )الإيـ ــة البشريـ ــص المناعـ ــة نقـ ــشري ومتلازمـ البـ
يرتبـــط بذلـــك مـــن أدوار وأوضـــاع تنـــاط بالرجـــال والنســـاء. ومـــع 
ذلـــك، في الطريقـــة نفســـها التـــي يمـــن أن يبـــدو فيهـــا بعـــض 
القـــادة الدينيـــين معيقـــين وغـــير مرنـــين في مقاربتهـــم للمنظـــمات 
ـــة، مـــن الممكـــن أن يصـــادف المانحـــون الغربيـــون بقـــادة  الخارجي
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ـــا  ـــل تســـامحاً عندم ـــدون درجـــة لا تق ـــن يب ـــوب مم ـــس الجن كنائ
ــن  ــم كـــشرط مـ ــم ومقارباتهـ ــال لمبادئهـ ــر بالامتثـ ــق الأمـ يتعلـ
ـــلى  ـــا ع ـــذه القضاي ـــات ه ـــرت تداعي ـــد أثَّ ـــاعدات. وق شروط المس
ـــيين  ـــا الكنس ـــلى شركائن ـــاس وع ـــبكة الكاريت ـــل ش ـــف مفاص مختل
ـــن  ري ـــع المهجَّ ـــا م ـــة عملن ـــلى طريق ـــدوره ع ـــر ب ـــا أث ـــين م المحلي

في جميـــع الســـياقات. 

لغة مهنية 
مـــن الممكـــن أن تبـــدو الاختلافـــات بـــين المنظـــمات غـــير 
ــر  ــدة أكـ ــلى العقيـ ــة عـ ــك القائمـ ــين وتلـ ــة العلمانيـ الحكوميـ
ــو  ــانية نحـ ــة الإنسـ ــاع الحمايـ ــرك قطـ ــع تحـ ــه مـ ــوراً لأنَّـ ظهـ
ـــة  ـــتخدام لغ ـــو اس ـــر نح ـــرك آخ ـــاك تح ـــة، كان هن ـــز المهني تعزي
موحـــدة وأكـــر تخصصـــاً مـــن الناحيـــة الفنيـــة. ومـــع أنَّ مثـــل 
ـــاع  ـــع في القط ـــاق واس ـــلى نط ـــوم ع ـــتَخدم الي ـــح يُس ـــذا المصطل ه

ـــة القائمـــة  ـــدو الأمـــر بالنســـبة للمنظـــمات المحلي ـــد يب الإنســـاني، ق
ـــة  ـــم القائم ـــع مقاربته ـــاً م ـــم ومتعارض ـــاً عنه ـــدة غريب ـــلى العقي ع
ـــة القائمـــة عـــلى  ـــدة. وإذا لم تتمكـــن المنظـــمات المحلي عـــلى العقي
ـــرض  ـــاني في ع ـــوف تع ـــة، فس ـــذه اللغ ـــتخدام ه ـــن اس ـــدة م العقي
ــد  ــال وقـ ــبيل المثـ ــلى سـ ــيق عـ ــات التنسـ ــا في اجتماعـ جهودهـ

تُقـــىَّ مـــن النشـــاطات الإنســـانية ويُقلـــل مـــن أهميتهـــا. 

ـــك  ـــدة عـــن تل ـــف لغـــة المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقي ـــد تختل وق
ـــان  ـــوق الإنس ـــول حق ـــة ح ـــمات العلماني ـــتخدمها المنظ ـــي تس الت
وقضايـــا التَّهجـــير، لكنَّهـــا في الجوهـــر غالبـــاً مـــا تتعامـــل مـــع 
ـــل،  ـــة. وبالمث ـــداف متقارب ـــق أه ـــو لتحقي ـــا وتصب ـــات ذاته التحدي
ـــم  ـــلى التعلي ـــا ع ـــة عمله ـــبكات الكاثوليكي ـــض الش ـــي بع ـــد تبن ق
ــة  ــر فنِّيـ ــات الأكـ ــن المفهومـ ــدلاً مـ ــي بـ ــكي الاجتماعـ الكاثوليـ
ـــة في  ـــر ملاءم ـــون أك ـــد يك ـــدوره ق ـــذا ب ـــة وه ـــات العلماني للهيئ
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الأخت أنجليكا نامايكا )الفائزة بجائزة نانسن 2013( في الكنسية الكاثوليكية التي تنتمي إليها في دونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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ـــع  ـــان م ـــوق الإنس ـــاب حق ـــي خط ـــث يلتق ـــياقات حي ـــض الس بع
الاســـتجابة الســـلبية. 

المناصرة 
ـــة  ـــات التـــي تضـــع في الحســـبان المنظـــورات المحلي بمقـــدور المقارب
ـــق  ـــراً أعم ـــارس أث ـــا أن تم ـــف معه ـــدة وتتكي ـــلى العقي ـــة ع القائم
وأوســـع إذ إنَّهـــا تتيـــح للـــشركاء القـــدرة عـــلى التحـــدث عـــن بعـــض 
ـــات  ـــين المجتمع ـــا صداهـــا ب ـــا وله ـــة يســـهل فهمه ـــا بطريق القضاي
ـــار  ـــما وراء البح ـــاء في ـــة للإنم ـــة الكاثوليكي ـــن للهيئ ـــة. ويمك المحلي
ـــين  ـــاقفة المحلل ـــة والأس ـــو القساوس ـــبكاتها أن تدع ـــلال ش ـــن خ م
ــا )بمـــن فيهـــم اللاجئـــون  ــاء المجتمعـــات التـــي يخدمونهـ وأبنـ
ــة  ــر الدوليـ ــث في المنابـ ــضرورة( للحديـ ــب الـ ــون حسـ والنازحـ
ـــير  ـــل كب ـــال، عم ـــبيل المث ـــلى س ـــات. فع ـــير السياس ـــاصرة تغي ومن
ــوي  ــاقفة بانغـ ــير أسـ ــو كبـ ــا وهـ ــودوني نزابالانيـ ــاقفة ديـ الأسـ
ـــب  ـــن كث ـــطى م ـــا الوس ـــة أفريقي ـــاس في جمهوري ـــس الكاريت ورئي
مـــع قـــادة العقائـــد الأخـــرى بمـــن فيهـــم  الإمـــام عمـــر كابـــين 
لايامـــا ضمـــن أعـــمال المنـــبر متعـــدد الديانـــات هنـــاك. ونـــادوا 
عـــلى الـــدوام لتأطـــير النـــزاع في جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى 
ـــي  ـــة الت ـــة والاقتصادي ـــل السياســـية والاجتماعي مـــن خـــلال العوام
ـــة.  ـــدلاً مـــن التفكـــير بالاختلافـــات الديني ـــرات ب ـــا التوت تقـــوم عليه
ــادة الدينيـــين،  ــير المحتملـــين للقـ ــوذ والتأثـ ــار النفـ وعـــلى اعتبـ
ــة  ــك العلمانيـ ــدة وتلـ ــلى العقيـ ــة عـ ــمات القائمـ ــاج المنظـ تحتـ
ـــلى  ـــم ع ـــاء مقارباته ـــمان بن ـــادة لض ـــؤلاء الق ـــن ه ـــم م إلى الدع

الأدلـــة وخلوهـــا مـــن الوســـم بالعـــار. 

الوصول إلى الأفراد و المجتمعات
ــدة  ــلى العقيـ ــة عـ ــة القائمـ ــير الحكوميـ ــمات غـ ــتمد المنظـ تسـ
فخرهـــا واعتزازهـــا مـــن الوصـــول إلى الأفـــراد والمجتمعـــات إلى 
مـــا وراء مـــا تصـــل إليـــه معظـــم المنظـــمات غـــير الحكوميـــة 
الأخـــرى مـــن خـــلال شـــبكات الكنيســـة للعـــمال والمتطوعـــين 
ـــك،  ـــة إلى ذل ـــة. وبالإضاف ـــرشي والمطراني ـــاكل الأب ـــاس الهي ـــلى أس ع
ـــدى المجتمعـــات  ـــول ل بفضـــل الحضـــور المســـتدام للكنيســـة والقب
والمعرفـــة بالســـياق، يمكنهـــا تغطيـــة مناطـــق جغرافيـــة أوســـع 

نطاقـــاً وشرائـــح مختلفـــة مـــن المجتمـــع. 

ـــدة نفســـها في موضـــع  ـــلى العقي ـــة ع ـــد تجـــد المنظـــمات القائم وق
ـــة أو  ـــير المتعاطف ـــات غ ـــع الحكوم ـــن م ـــل كمحاوري ـــل للعم أفض
ـــت  ـــال، عمل ـــبيل المث ـــلى س ـــدول. فع ـــير ال ـــن غ ـــين م ـــع الفاعل م
ــلال  ــن خـ ــار مـ ــما وراء البحـ ــاء فيـ ــة للإنمـ ــة الكاثوليكيـ الهيئـ
الديمقراطيـــة  الكونغـــو  الســـودان وجمهوريـــة  الكنيســـة في 
وأريتيريـــا للوصـــول إلى مختلـــف شرائـــح المجتمعـــات الدينيـــة 
ــة. وفي  ــة العلمانيـ ــير الحكوميـ ــمات غـ ــاعدها المنظـ ــي تسـ التـ

كولومبيـــا، لم تتمكـــن ســـوى كنيســـة واحـــدة مـــن الوصـــول إلى 
ـــة  ـــور الدول ـــاب حض ـــزاع وغي ـــب النِّ ـــث صعَّ ـــق حي ـــض المناط بع
ـــل  ـــال، يعم ـــبيل المث ـــلى س ـــانية. فع ـــات الإنس ـــول الهيئ ـــن وص م
ـــما وراء  ـــاء في ـــة للإنم ـــة الكاثوليكي ـــك المحـــلي لكنيســـة الهيئ الشري
ــة  ــوى الثوريـ ــة للقـ ــل التقليديـ ــاس( في المعاقـ ــار )فانفيبـ البحـ
المســـلحة في كولومبيـــا  واحـــدة مـــن البنـــى المنظمـــة القليلـــة 
ـــراء  ـــن إج ـــول م ـــذا الوص ـــم ه ـــة، ومكنه ـــل في المنطق ـــي تعم الت
ــوق  ــون حقـ ــدولي وقانـ ــاني الـ ــون الإنسـ ــلى القانـ ــب عـ التدريـ
الإنســـان وتوفـــير الدعـــم النَّفي-الاجتماعـــي لضحايـــا النِّـــزاع. 

الاستجابة المستدامة وبعيدة الأمد 
ـــلام  ـــائل الإع ـــمام وس ـــدأ اهت ـــاً ويب ـــير مزمن ـــح التَّهج ـــا يصب عندم
ــا يـــذوي، قـــد يكـــون للمنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة  بهـ
مزايـــا الحضـــور المســـتدام رغـــم أنَّ قيمـــة ذلـــك قـــد تُقوضهـــا 
ــوي  ــل الرعـ ــلى العمـ ــبر عـ ــا الأكـ ــة بتركيزهـ ــات الدينيـ المؤسسـ
والاجتماعـــي في المجتمعـــات التـــي تخدمهـــا. وقـــد يزيـــد ذلـــك 
مـــن الضغـــط عـــلى قـــدرات المنظمـــة القائمـــة عـــلى العقيـــدة 
ومواردهـــا بـــل قـــد يتركهـــا دون وجـــه حـــق معرضـــة لتهمـــة 
ــا  ــانية )أي: أنهـ ــتجابتها الإنسـ ــاءة اسـ ــة وكفـ ــع فعاليـ ــا تميّـ أنهـ
ــة  ــن في نهايـ ــة”( ولكـ ــانية مهنيـ ــمات إنسـ ــصرف “كمنظـ لا تتـ
ـــلى  ـــة ع ـــة القائم ـــع للمنظم ـــة أوس ـــزِّزت مقارب ـــا عُ ـــاف، إذا م المط
ـــك إلى  ـــوّي ذل ـــد يق ـــات فق ـــا بالمجتمع ـــق معارفه ـــدة وتعمي العقي
ـــة  ـــاً ثم ـــاك أيض ـــانية- إذا كان هن ـــتجابات الإنس ـــيرة الاس ـــة كب درج

فهـــم والتـــزام مشـــتركين إزاء المبـــادئ الإنســـانية والتنســـيق.

ــار  ــما وراء البحـ ــاء فيـ ــة للإنمـ ــة الكاثوليكيـ ــدأت الهيئـ ــد بـ وقـ
ـــا  ـــاء خططه ـــشركاء: بن ـــز الاســـتجابات الإنســـانية لل برنامجـــاً لتعزي
في حـــالات الطـــوارئ ومنظومـــات الاســـتجابة وتعزيـــز معارفهـــا 
ـــل  ـــم، تأم ـــذا الدع ـــادة. وبه ـــات القي ـــج وكفاي ـــة وإدارة البرام الفني
ـــا  ـــين شركائن ـــار بتمك ـــما وراء البح ـــاء في ـــة للإنم ـــة الكاثوليكي الهيئ
القائمـــين عـــلى العقيـــدة في الاندمـــاج اندماجـــاً أكـــر كفـــاءة في 
ـــم  ـــع التغـــير وتمكينهـــم مـــن تقدي عـــالم الاســـتجابة الإنســـانية سري

ـــير. ـــة إزاء التَّهج ـــة وقوي ـــر فعالي ـــتجابات أك اس
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ccowley@cafod.org.uk  مسؤول الاستجابة للطوارئ وكلاهما 
يعملان لدى الهيئة الكاثوليكية للإنماء فيما وراء البحار، المملكة 
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1. تعد الهيئة الكاثوليكية للإنماء فيما وراء البحار منظمة غير حكومية وهي الذراع 
الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا وويلز التي تقدم المساعدات وهي منضوية أيضاً 

تحت منظمة الكاريتاس الدولية. 
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